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خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي 
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الزيارات: 38687 


مسنألة فِي بَيَانِ مَوْقِفٍ أبي حَنِيْقَة النُعْمَان 


إن الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتعِيْنْهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَعْوْدْ بالله من شَرُور أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَيّتاتِ أَعَمَالِنَاه مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضلّ لَهُ وَمَنْ 
يُضَلِلْ فَلَا هَادِي لَهُء وَأَشْهَدْ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ» وَأَسْْهَدْ آنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُوْلَهُ. 


أَمّا بَعْدُ: 
فَقَدْ جَاءَ في الكتاب وَالمنُنّة وَمَنْهَجِ أَهْلِ الممّنّة وَالجَمَاعَةَ إِنْبَاتُ حَقِيْقَة السّخرء وَأَنَّ لَهُ تأثِيْرَا بإِذْنِ الله تَعَالَى - خلافًا للْمُعْتَزلَة -. 


وَقَد بَيَنْتُ في كتابي (التَوْضيْحُ الرَّشِيْدُ في شَزح التَّوْحِيْدِ)[1] أدِلّة ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنَ التَوَسمُع - بِحَمْدٍ الله تَعَالَى -. 


إلا أَنَهُ قَدْ ذََ قَرْنُ بَعْضٍ المُعْتَزلَة المُعَاصرِيْنَ؛ فَأَنْكَرُوا حَقَيْقَةَ السّخرء ضَارِبِيْنَ بنُصُؤص الكتاب وَالمنُنّة عُرَْضٌ الحائط!! مُرُوْرًا 
بِتتَقّصٍ العْلَمَاءٍ الأَكابر القَائلِيَْنَ بذَلِكَ سَلَقَا وَخَلَهَا! 


َقَد نَسَبُوا هذا الضَّلالَ إلى الإمام أبي حَنِيْقة النُغمَان رَحِمَهُ الله! 
عَلَى أَنَهُ لَوْ تَبَتَ المَطلؤبُ عنْدَهُم؛ لَم تكن فيْه حُجَّة شَرْعَاء وَذَلِكَ لآنّ أَبَا حَنِيْقَةَ - رَحِمَهُ الله وَأَحْسَّنَ مَنْوَاهُ -؛ يُمْتَدَلُ لَهُ وَل 
يُممْتَدَلُ به. فَالحَقُ لا يُعْرَفُ بِالرّجَالِء وَإِنَمَا بُْرَفُ الرَجَالُ بالحَق. 


وَأنَا هنا لن أعِيْد ذِكرَ الأدِنّة الَتيرَة؛ وَالنَقولٍ المُتَفيْصَة عَنْ أَهْلِ العم في إثبَاتِ ذَلِكَ» إلا ألنِي أرَْتُ بََانَ حَقيْقَة ما ِل عَنْ 
أبي حَنِيْقة رَحِمَهُ الله في ذَلِكَ. 
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فَأَقُو ل - مُمْتَعِيْنَا بالله تَعَالَى وَحْدَهُ: 
نما غزي إلى أب حَنيقة رَحِمَه الله مِنْ أَنَهُ لا يقبت حَقيقَة السبخر» عَلَيْه مُلاحظات: 


المُلاحَظَة الأوْلَى: إن الَِيْنَ تَقَلُوا عَنْ أبِي حَنِيَْة 5 إنَمَا ذَكرُوا أنَّ الِجُمَاعَ وَقَعَ عَلَى خلاف مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ رَحِمَهُ الله! فَيَكُونُ 
قَوْلْهُ مُخَالِقَا للإجمَاع! وَعَلَيْهِ فلا حُجَّةَ فَيْه. 


قَالَ الوَزِيْرُ أَبُو المُظَفْرِ ابْنُْ هْبَيْرَةَ في كتابه (الإثثرَاف عَلَى مَذَاهِب الأثْرَاف): (بَابَا في السبّخرء فَقَالَ: أَجْمَعُوا عَلَى أنَّ السَخْرَلَهُ 
حَقِيقَة إِلَّا أَبَا حَنِيْقَة؛ فإِنَهُ قَالَ لا حَقيقة لَهُ عِنْدَهُ).[2] 


الملاحظة الثَانيَة: إِنَّ أَبَا حَنِيْقَةَ رَحِمَهُ نُقِلَ عَنْهُ القؤلان مَعَا - مِنْ جهّة الإثْبَاتِ وَالنَفي -. 


قَالَ أَبُو الحَسَّنِ المَاوَرّدِيٌ رَحِمَهُ ١‏ لله: (ِفَأَما الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: في حَقِيقَة السّخْرٍء فَقَدِ اختلّفت الثَّامنُ فيهَاء فَالَذِي عَلَيْه الفْقَهَاءْ 
وَالتْافِعىٌ وَأَبُو حَنِيقة وَمَالِكَ وَكَثِيرٌ من المْتَكَلْمِيْنَ أَنَهُ لَهُ حَقِيقَة وَتأثيرَا) ْ3] 


عِلْمَا أنَّ أَبَا الحسّن المَاوَرْدِيٍَ هَدَا رَحِمَهُ اللهُ كان مُعْتزِلِيً[4] - وَالمُعْتَرِلَهُ نكر حَقِيْقَةَ السَخْر ؛ وَمَغْ ذَلِكَ فَقَدْ نَسَب لأبِي حَنِيْقَة 
إِنْبَاتَ حَقِيْقَة السَخْر! 


بو 


وَقَالَ الِمَامُ ابْنُ المُلقْنِ الشنّافِعِيَ رَحِمَهُ الا لله: (تُمَ المبَخْرُ لَهُ حَقَيْقَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيْقَة وَقَدْ يُمْرِضُ مَنْ يُفْعَلُ به وَيَمُؤ وت 
خلافًا لِمَنْ تَقَاهُ وَكَال إِنَهُ تَخييْلَ وَشَعْوَدَُ)[5]. 


وَأَيْضًا عْلَمَاءُ المَذْهَب الحَنَفِيَ؛ مِنْهُم مَنْ أَنْبَتَ حَقِيْقَتَهُ وَأَثْرَهُ وَهُمْ أَعْلَمُ بقَوْلٍ إِمَامِهم [6]. 


قَالَ ابْنُ نْجَيْمْ رَحِمَهُ الله في كتابه (النَّهْرُ القائق شَرْح كنز الدَقَائِق) - مِنْ كثب الحَنَفِيّة -: (وَقَدْ قَالَ أَصْحَابَْا: إنَّ لَهُ حَقِيْقَة 
وَتأثِيْرَا في إيْلام الأخسّامء خلافا لِمَنْ مَنَعَ وَقَالَ: إِنَهُ تَخييْلٌ. كذَا في (الفتح)) [7]. 


وَجَاءَ أَيِضًا في كتاب لالد المختاز مغ حَاشيّة رَدَ المُخْتار) - مِنْ كُثب الحَتَفِيّة -: (قَوْلْهُ: (وَالسَخرِ): هُوَ عِلْمٌ يُمنْتَقَادُ منه 
حُصُوْلُ مَلَكَةِ نَفْسَانِيّةِ يُْتَدَرُ بها عَلَى أَفْعَالٍ غَرِيبَة لِأسْبَاب خَفِيّة) [8]. 
وَانْظْر كتاب (مِرْقَاةٍ المَفاتيح) أَيْضًا لِلعلامَة مُلّا عَلِي القاري الحَنَفِيَ رَحِمَهُ الله [9]. 


الملاحظة الثَالنَة: مما يُوَكَدُ أن أَبَا حَنِيْقَةَ رَحِمَهُ الله يَقْوْلُ بِحَقِيْقَة السّخْر أَنّهِ يَقُوْلُ بِحَدِ السّاحِرٍ وَرِدَتِه فَلَو كَانَ السَخْرُ لَيِسَ لَهُ 
حَقِيْقَة عِنْدَُ! وَِنَمَا هُوَ مِنْ بَابِ أَعْمَالٍ خِقَة اليد وَمَا يُسَمَّى بِسَاحِرٍ (الستيرك)! فعَلَى أي شَيْءٍ يكْفْرُ وَيُقتَلُ السَاحِرٌ عِندَة؟؟ 


كامواط: هط 


3/4 


شبكة الألوكة اللاظ 12:20 ,5/22/24 


جَاءَ في كتاب (الدّرٌ المخْتارُ مَعَ حَاشِيّة رَدِ المختار) - مِنْ كُثب الحَنَّفِيَّة -: (قَالَ أَبُو حَنِيْقة: الاجر إذا قر بسِخرِه أؤ تَبَتَ 
البيََة؛ يُقتلَ وَلَا يُسْتَتَابُ مِنْهُ)[10]. 


المُلاحَظَةٌ الرّابِعَةٌ - : نختمُ بها -: أنَّ الرّاجِحَ في مَوْقِفٍ أبي حَنِيْقة أَنّهُ يَقْصِدُ أنَّ الَخرَ لَه حَقِيْقَة من جهة وَجُوْدِهِ وَتأئيرِهِ عَلَى 
لاس بالعرس والتشبيل ولخوه» ولإين له حقاقة من جا تشيرة للعان» يتن أن يعو العصي إلى أفاعى حلرفلة متدرا 


وَهَذَا بَيَنَهُ بَعْضُ المُحَقَقِيْنَ من أهل العلم. 


وَهَدَا الجَمْع أَوْلَى مِنْ تَرْجِيْح وَجْهِ عَلَى وَجْهِء لا سِيّمَا وَأنّ الجَمْعَ هَذَا لا يُخْرِجٌُ رَأْيَهُ - رَحِمَهُ الله - عَنِ الأَدِلّة الشتزعِيّة 
الصَّرِيْحَة فِي هَذَا البَابء وَأَيْضًا يَبْقَى مُوَافِقَا لِسَائِرٍ كلام أَهلٍ المُنّةَ وَالجَمَاعَةَ - كَمَا ذَكَرَهُ ابْنْ هُبَيْرَةَ فِيْمَا سَبَقَ عن إِجْمَاعِهِم -. 


قَالَ الكَتْمِيْرِئٌ رَحِمَهُ الله في كتابه (فَيْضُ البَاري): (ثْمَ إنّ المبَخْرَ لَه تأثِيْرٌ في التَْلِيْب مِنَ الصّحَة إِلَى المَرّضء وَبالقفسء أما 
في قَلْبِ المَاهِيّة؛ فلاء وَمَا يَتَرَاءَى فَيْه مِنْ قَلْبِ المَاهِيّة لا يَكونُ فيه إِلَا التَيِيْلُ الصّزْفء قَالَ تَعَالَى: ( يُخَيّلْ إِلَنْه من سخرهم 
أنهَا تسنقى ) [طه: 166 فُلَمْ تثقلِب الحبّال إِلَى حَيّاتِ! وَلكنْ خْيلَ إِلَيْه أنَهَا القلبَث. 


وَهَدَا مَا ثبب إِلَى أبي الحَنِيْقة أنَّ في السّخر تَخْييْلَا فَقَط, وَلَا يُْرِيْدْ به تفي التَأتيْرٍ مُطْلََا!ٍ فَإِنَهُ مَعْلُوْمٌ مَشْهُوْدٌء بَلْ يُرِيْدُ به تفي 
التَثيْرِ في حَقّ قَلْب المَاهيّات) [11]. 
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